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  الفصل الأول

  حقوق الإنسانى ف
  

م أقرت الجمعية العامة للأمم ١٩٤٨ ديسمبر سنة   ١٠ - هـ   ١٣٦٩ صفر سنة    ١٨ى  ف

جسد وقنن ثمـرات جهـود ونـضالات        ى   ذلك الذ  ،"لحقوق الإنسان ى  الإعلان العالم "حدة  المت

الإنسان لتقنـين مالـه مـن    ى  حقول الفكر وميادين المعاناة، على درب سع      ى  إنسانية كثيرة، ف  

  .مواجهة قوى الاستبداد والاستغلالى حقوق ف

 قد جـاءت امتـداد      "الإعلان"وإذا كانت هناك شواهد عديدة على أن فلسفة مبادئ هذا           

فـإن هنـاك    . .حقوق الإنسان ى   ف – أولاً وبالدرجة الأولى     –لفلسفة فكرية الحضارة الغربية     

كثيـر مـن   ى  ف–قد ظل حتى الآن  " الإعلان"شواهد أكثر وأكثر على أن التطبيق لمبادئ هذا         

  !..؟هإن لم يكن دون سوا.. قبل سواه وأكثر من سواهى  وقفًا على الإنسان الغرب–الحالات 

 ـ         هـذا الميـدان وعطـاء هـذا        ى  وإذا كان المقام مقام المقارنة بين عطاء الإسلام ف

جعلـت عطـاء    ى  والعراقة التاريخية الت  ى  فإن هناك ما هو أهم من الفارق الزمن       . ."الإعلان"

ربعة عشر قرنًا من    أبما يقرب من    " الإعلان"ميدان حقوق الإنسان سابقًا على هذا       ى  الإسلام ف 

 ـ             ه. .الزمان ى ناك تميز فلسفة الإسلام إزاء حقوق الإنسان عن فلسفة الحـضارة الغربيـة الت

فالفوارق بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية لحقوق الإنـسان         . .جسدها وقننها هذا الإعلان   

 ـ .."كيفية"و" نوعية" أيضا بالدرجة الأولى     ،إنما هي . .ولا كمية . .ليست، فقط، زمنية   ى وتلك ه

  ..تطمح للبرهنة عليها، والتمثيل لها، هذه الصفحاتى المهمة الت

  :وليست مجرد حقوق.. واجبات

الإنـسان، قـد    " حقـوق "باب  ى   حديثًا ف  ،عرفته فكرية الحضارة الغربية   ى  إن هذا الذ  

كفـرائص  "للإنسان، وإنما   " حقوق"عرفته الحضارة الإسلامية، بل ومارسته، قديما، لا كمجرد         

يتنازل عنها أو يفـرط     ى   أ – الإنسان   – ولا يجوز لصاحبها     ،"عيةإلهية وتكاليف وواجبات شر   

  !.فيها، حتى بمحض اختياره إن هو أراد

" كيفيـة "و  " نوعية"تناولها، لاشك أنها إضافة     ى  وتلك زاوية لرؤية القضية، ودرجة ف     

  .تزيد هذا الفكر غنى وأصالة وعمقًا، وتوفر له المزيد من الفعالية وقوة التأثير

" الدين"و" النفس"ت الشريعة الإسلامية هذه الحقيقة عندما جعلت الحافظ على          ولقد أجمل 

 عنـدما   –جماع السياج الحافظ والمحقق لحقوق الإنسان       ى   وه –" المال"و" العرض"و" العقل"و
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حقوق يجـوز التنـازل عنهـا، حتـى         "جعلتها فرائض إلهية وتكاليف شرعية، وليست مجرد        

نظـر الـشريعة، مـن      ى  آكد، ف ى   اجتماعية وه  –" ائض كفائية فر"بل لقد جعلتها    .. بالاختيار

فتخلف فرض الكفاية تأثم به الأمة، بينما الإثم بتخلف فرض العين           . . الفردية –" فرائض العين "

  ..!خاص بالذات الفردية

مـن حقـوق    " حـق " بنظر فكرية الحضارة الغربية، هو       "الحياة"فالحفاظ على   * 

ولذلك لا تجرم هذه الحضارة     . . حرية التنازل عنه بالاختيار    الحق"لكن لصاحب هذا    .. الإنسان

الحفـاظ علـى    ى  أما النظرة الإسلامية فإنها ترى ف     .. الحياة بالانتحار ى  من يتنازل عن حقه ف    

بل لقد أوجبـت    .. الحياة فريضة إلهية وواجبا شرعيا، لا يجوز حتى لصاحبها، أن يفرط فيها           

 دفاعا عن مقومات هذه الحياة، كما حرمت عليـه القنـوط            عليه القتال حتى النصر أو الشهادة     

  .رأته جريمة يأثم مرتكبها إثما كبيراى يقوده إلى الانتحار، الذى الذ

. من حقوق الإنـسان   " حق"فكرية الحضارة الإسلامية، ليس مجرد      ى  ف. ."العلم"و  * 

سان إن هـو فـرط      واجب، يأثم الإن  ى   فريضة إلهية وتكليف شرع    – كالنظر والتفكر    –بل هو   

 ـ      . .ولا يجوز له التنازل عنه بحال من الأحوال       .. فيه ى بل إن النفقة والتخصص والبراعـة ف

ى مراتب الفريضة علوا، إلى الحد الـذ      ى  الدرجة توكيدا وف  ى  مختلف العلوم والمعارف تزيد ف    

 الفردية  –فريضة اجتماعية، أشد توكيدا من الفرائض العينية        ى  أ. ."فرض كفاية "علها الإسلام   

الدينِ ى  وما كَان الْمؤْمِنُون لِينفِروا كَافَّةً فَلَولا نَفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنْهم طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا فِ              ﴿. ."

 ونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَونذِرلِي١(﴾و(.  

.. إلـخ . .سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية   " الشئون العامة ى  والمشاركة ف * 

. .الراشدى  والعمران البشر ى  إقامة الاجتماع الإنسان  ى   ف – قدر الطاقة    –ى  الإسهام الإيجاب ى  أ

فريضة واجبة، لأنهـا    ى  وإنما ه .. من حقوق الإنسان  "  حق"النظرة الإسلامية، ليس مجرد     ى  ف

ولْتَكُن مِنْكُم أُمةٌ يدعون إِلَـى       ﴿" عن المنكر ى  الأمر بالمعروف والنه  "جزء من إقامة فريضة     

 كُنْتُم  ﴿تتحقق بإقامتها خيرية الأمة     ى  ، الت )٢( ﴾ الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروفِ وينْهون عن الْمنْكَرِ     

         نع نوتَنْهوفِ ورعبِالْم ونرتْ لِلنَّاسِ تَأْمةٍ أُخْرِجأُم رنكَرِخَيعنها اللعنة   ى  ، وتنتف )٣( ﴾ الْم﴿ (

إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانُوا           ى  لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِ    

  ونتَدع٧٨(ي (         ْفا كَانُوا يم لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَعم نع نوتَنَاهكَانُوا لا ي  لُونع﴾)بل إن التفريط   .. )٤

                                           
  .١٢٢سورة التوبة الآية ) 1(

   . ١٠٤سورة آل عمران الآية ) 2(

  .١١٠سورة آل عمران الآية ) 3(

  ٧٩ ، ٧٨سورة المائدة الآيتان ) 4(
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 فمـن   !- والعياذ باالله    –هذا الواجب إنما يفتح على المفرط باب الخروج من جماعة الأمة            ى  ف

  ..!لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم

 ـ "السلبية" فإن   ،ولذلك".. حق"الشئون العامة ليست مجرد     ى  فالمشاركة الإيجابية ف   ى ، ف

  !؟ حتى وإن اختاروا هارون إكراه،من حقوق الإنسانالنظرة الإسلامية، ليست حقًا 

ى رأتها وتراها حضارتنا الإسلامية فريضة إلهية وواجبا شرعيا، ه        . ."الحرية"و  * 

كفـارة  " تحرير القربـة    "جعل  ى  ولقد أدرك علماؤنا السر ف    ".. للحياة  "الأخرى، لأنها مساوية    

 ـ   ،"الموت"دية من معنى    الرق والعبو ى  فنبهوا على ما ف   . ."القتل الخطأ "عن   العتـق  ى   ومـا ف

الحيـاة نفـسا    ى  فمن أخرج نفسا، بقلتها خطأ، فعليه أن يدخل ف        . !."الحياة"والحرية من معنى    

ومـن قَتَـلَ     ﴿ :تفسير قول االله، سبحانه وتعالى    ى  وف. أخرى، بتحريرها من موت الاسترقاق    

: يقول علماؤنـا  .. )١( ﴾ يةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَن يصدقُوا      مؤْمِناً خَطَأً فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ ودِ     

جملـة  ى   لما أخرج نفسا من جملة الأحياء، لزمة أن يدخل نفسا مثلها ف            –) القاتل  ى  أ (–إنه  "

الأحرار، لن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها، من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات، إذ الرق أثـر          

    )٣( )٢(  ﴾أَومن كَان ميتاً فَأَحيينَاه ﴿ثار الكفر، والكفر موت حكما من آ

 –وليس ذلك بغريب على حضارة دين ذهب قرآنه الكريم إلى أن جعل هذا الواجـب                

 ـ   ..  جماع رسالة خاتم الرسل والأنبياء، صلى االله عليه وسلم         –" الحرية" ى فغايات الرسـالة، ف

 ـ  ى  والمراع.. شئون أمته ى  المشارك ف : ة الإنسان الجانب الإنساني، صياغ   ى للحلال والحرام ف

ى الَّـذِ ى  الأُمى  الَّذِين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِ   ﴿والمتحرر من القيود والأغلال     .. علاقاته بالأشياء 

وفِ وينْهاهم عن الْمنكَرِ ويحِلُّ لَهم      التَّوراةِ والإِنجِيلِ يأْمرهم بِالْمعر   ى  يجِدونَه مكْتُوباً عِنْدهم فِ   

  ..)٤( ﴾كَانَتْ علَيهِمى الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخَبائِثَ ويضع عنْهم إِصرهم والأَغْلالَ الَّتِ

 ـ  . ."حق  " وليس مجرد   . .النظرة الإسلامية فريضة  ى  ف. ."العدل"و  *  ى وهـو يعن

 ـ  -تحقق التكامل بين الإنسان وبين الجماعة     ى  توازن والوسطية، الت  تحقيق ال   ـى   كعضو ح ى ف

 ـى والإسلام لا يقف بهذا العدل عند الجانب القانون       . .-ى  جسد ح  كـل  ى وحده، وإنما يعممه ف

  ..ى العدل الاجتماع–ومنها ميدان الثروات والأموال .. الميادين

. .الله سبحانه وتعالى  ى  ات والأموال إنما ه   الثروى   ف – ملكية الرقبة    –فالملكية الحقيقية   

الحيازة المحققة  ى  ملكية مجازية، ه  . ىالمال ملكية الاستخلاف عن المالك الحقيق     ى  وللإنسان ف 

                                           
  . ٩٢سورة النساء الآية ) 1(

  ١٢٢سورة الأنعام الآية ) 2(

  . هـ١٣٤٤طبعة القاهرة سنة  . ١٨٩ ص ١ج) مدارك التنزيل وحقائق التأويل(ى النسف) 3(

  .١٥٧سورة الأعراف الآية ) 4(
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بنود عقد وعهد استخلاف االله     ى  هى  للوظيفة الاجتماعية للمال، مضبوط بضوابط الشريعة، الت      

للَّهِ ورسولِهِ وأَنْفِقُوا مِما جعلَكُم مـستَخْلَفِين       آمِنُوا بِا  ﴿.. هذه الأموال والثروات  ى  للإنسان ف 

       كَبِير رأَج مأَنْفَقُوا لَهو نُوا مِنْكُمآم وإذا كان المسلم يستعيذ باالله مـن الفقـر         .. )١( ﴾ فِيهِ فَالَّذِين

ن ذلـك هـو     عن الاستبداد بالمال والانفراد بثمراتـه، لأ      ى  فإنه منه . !.والكفر، لأنهما صنوان  

هكذا تتجلى مذهبية   .. )٢(﴾أَن رآه استَغْنَى    ) ٦(كَلاَّ إِن الإِنسان لَيطْغَى      ﴿الطريق إلى الطغيان    

  ..ملكية الأموال والثرواتى الوسطية الإسلامية ف

ويسأَلُونَك ماذَا ينفِقُون قُلْ     ﴿ :وإذا كان القرآن الكريم يحدد نطاق الإنفاق عندما يقول        

فإن الرسول الكريم، صـلى االله عليـه   .. )٣(﴾لْعفْو كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الآياتِ لَعلَّكُم تَتَفَكَّرون       ا

من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كـان عنـده                 : " وسلم، هو القائل  

 ـىو سعيد الخدرأبى  الصحاب:ىالراو(قال . فضل زاد فليعد به على من لا زاد له     االله ى ، رض

وهو القائل . .)٤(فضل ى  فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا ف             ) عنه

 :ذمـة االله ورسـوله    ى   كمعيار للدخول أو الخروج ف     – العدل   – المحقق للتوازن    –التكافل  ى  ف

ى منه، وأيما أهل عرصة     من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من االله تعالى وبرئ االله تعال            "
 وعلى هذا الدرب سارت تطبيقات      )٦("  أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة االله تعالى          )٥(

ى والذ ":االله عنه، يقسم  ى  عمر بن الخطاب، رض   ى  فوجدنا الراشد الثان  ... الحضارة الإسلامية 

أحد أحق به من أحـد،      هذا المال حق، أعطيه أو منعه، وما        ى  ما من أحد إلا له ف     ! بيدهى  نفس

والرجـل  .. والرجـل وغنـاؤه   .. والرجل وقدمـه  .. فالرجل وبلاؤه .. وما أنا فيه إلا كأحدهم    

بن ى  ، ووجدنا الراشد الرابع عل    )٧(هو مالهم يأخذونه وليس هو لعمر ولا لآل عمر          .. وحاجته

ء فمـا جـاع   أموال الأغنياء أقوات الفقراى إن االله فرض ف : "طالب، كرم االله وجهه، يقول    ى  أب

وإن المقـل   .. الوطن غربـة  ى  الغربة وطن والفقر ف   ى  إن الغنى ف  .. !ىفقير إلا بما متع به غن     

أنتم عباد االله، والمال مال االله، يقسم بينكم بالسوية، لا فضل فيه لأحـد علـى             ... !غريب بلدته 

                                           
  .١٥٧سورة الحديد الآية ) 1(

  .٧ ، ٦سورة العلق الآيتان ) 2(

  . ٢١٩سورة البقرة الآية ) 3(

  .حمدرواه مسلم وأبو داود والإمام أ) 4(

  .المحلة والناحية والحي: العرصة) 5(

  .رواه الإمام أحمد) 6(

  . دار التحرير– طبعة القاهرة ٢١٩ ، ٢١٦ ، ٢١٥ ص ١ ص ٣جـ ) طبقات ابن سعد() 7(
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د إقامـة   أعـا ى  االله عنه، الذ  ى  ووجدنا الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رض       . .)١(.." !أحد

 فيـه   )٢(والناس شربهم   ... المال نهر أعظم  "الناس أن   ى   يعلن ف  –ميزان العدل، بعد أن اختل      

   )٣("!سواء

سبيلها يجب الجهاد، حتى النصر     ى   وف -ليس مجرد حق من الحقوق    .. فالعدل فريضة 

 ـ٤٥٦ - هــ    ٢٨٤(ى  ذلك يقول ابن حزم الأندلس    ى  وف. أو الشهادة   :)م١٠٦٤ -م٩٩٤ /هـ

 الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم               وفرض على "

لابد ى  سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذ          ى   ولا ف  ،تقم الزكوات بهم  

منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والـصيف والـشمس               

لا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل               و.. وعيون المارة 

فإن قتل فعلى قاتلـه القـود، وإن قتـل          .. وله أن يقاتل عن ذلك    .. ىعن صاحبه لمسلم أو لذم    

فَإِن بغَتْ إِحداهما علَـى      ﴿: قال تعالى . المانع فإلى لعنة االله، لأنه منع حقًا، وهو طائفة باغية         

غِى  ى فَقَاتِلُوا الَّتِ  الأُخْررِ اللَّهِ    ى  تَبإِلَى أَم تَّى تَفِيءلـه  ى   ومانع الحق باغ على أخيه الذ      )٤(  ﴾ ح

  .)٥(" االله عنه، مانع الزكاة ى وبهذا قاتل أبو بكر الصديق، رض. الحق

" حقـوق "فالأمر ليس مجـرد     .. هذا الميدان ى  إنها فلسفة متميزة للإسلام وحضارته، ف     

 ـ     .. فرائض الهية، وتكاليف شرعية   ى  وإنما ه .. للإنسان ى لأن الغاية من خلـق الإنـسان، وه

.. ، لا تتحقـق الـدنيا     )٦( ﴾وما خَلَقْتُ الْجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ        ﴿عبادته الله سبحانه وتعالى     

ن هو الهدف م  ى  ، يتوقف عليه تحقيق واجب إقامة الدين، الذ       ىفصلاح دنيا الإنسان واجب دين    

 ـ٥٠٥ - هـ   ٤٥٠(ى  وبعبارة الإمام الغزال  .. خلق الإنسان، وخلافته عن االله      –م  ١٠٥٨ /هـ

فنظـام الـدين، بالمعرفـة العبـادة، لا         . فإن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا        ":)م١١١١

يتوصل إليهما إلا بصحة البدن، وبقاء الحياة، وسلامة قدر الحاجات، من الكـسوة والمـسكن               

وإلا، .. فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمـات الـضرورية           .. الأمنوالأقوات و 

فمن كان جميع أوقاته مستغرقًا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوده الغلبة،               

                                           
الحديد ى شرح نهج البلاغة لابن أب( دار الشعب و– طبعة القاهرة ٣٦٦، ٣٧٣، ٣٠٨ص " نهج البلاغة") 1(

  .م١٩٦٧طبعة القاهرة سنة . ٣٧ ص ٧ج

  .النصيب، والماء: الشرب ) 2(

  . دار الشعب–، طبعة القاهرة ٣٣٧٥ ص ٩جى كتاب الأغان: الأصفهاني) 3(

  .٩سورة الحجرات الآية رقم ) 4(

  .- المنيرية –طبعة القاهرة  . ١٥٩ ص ٦جـ ) كتاب المحلي: (ابن حزم ) 5(

  .٥٦الآية رقم : سورة الذاريات ) 6(
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فإذن أن نظام الدنيا أعنى مقادير      .. .؟متى يتفرغ للعلم والعمل، وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة        

  !)١(..".رط لنظام الدينالحاجة، ش

 ـ – المعبر عنها بحقوق الإنـسان       –فكل مقومات صلاح دنيا الإنسان        بنظـر   –ى   ه

يجوز التنازل عنها، حتى لو كان هـذا        " حقوق" فرائض وضرورات، وليست مجرد      –الإسلام  

ى الشكر عل ى  علمنا أن عبادتنا إياه إنما ه     ى  وسبحان االله العظيم الذ   .. النتازل طواعية واختيار  

فَلْيعبدوا رب هذَا    ﴿. .هذه الحياة ى   ف –ى  والمعنوى   الماد –ما أفاضه علينا من مقومات الأمن       

  .)٢( ﴾أَطْعمهم مِن جوعٍ وآمنَهم مِن خَوفٍ ى الَّذِ) ٣(الْبيتِ 

  .وليس امتيازا لإنسان على إنسان. .ومطلق الإنسان
 ـ       تى  وإذا كانت هذه الإشارات كافية ف      ى قرير حقيقة تميز فلسفة الإسلام وحـضارته ف

 ـ      .. حقوق الإنسان ".. الحقوق"قضية   هـذه  " إنـسان "ى  فإن للإسلام وحضارته تميزا آخـر ف

  !..الحقوق

ى ميدان حقوق الإنسان شاهدة  على أن الإنـسان الـذ          ى  فتطبيقات الحضارة الغربية ف   

 ـ       استحق أن تكفل له هذه الحقوق إنما هو الإنسان الأبيض قبل           ى  سواه وأكثر مـن سـواه، وف

  .!؟أحيان كثيرة دون سواه

 المشتغلة بالعمـل  – السادة –فإنسان الحقبة اليونانية، صاحب لحقوق، كان القلة الحرة   

 ـ          .. ىالذهن ى وإنسان العرب الحديث والمعاصر، صاحب الحقوق، كاد أن يكون الإنسان الغرب

  ..دون سواه

عن ضرب الأمثال فإننـا نتخيـر مثـالين          ىوإذا كان الواقع الصاروخ من حولنا يغن      

  .شاهدين على هذا التمييز

بناءنا أ نلقن   –ى   وكثمرة من ثمرات الغفلة والغزو الفكر      –لقد عشنا حينا من الدهر      * 

المدارس والجامعات، أن من أسباب نهضاتنا وثوراتنا الحديثة ما أشاعته مبادئ الـرئيس             ى  ف

حكم الولايـات   ى   الذ –) م١٩٢٤ –م  ١٨٥٦ ( )توماس وودرو  (Wislonويلسون  ى  الأمريك

 ما أشاعته مبادئه الأربعة عشر مـن        –م  ١٩٢١م وسنة   ١٩١٣المتحدة الأمريكية ما بين سنة      

عقب الحرب الاستعمارية   " تقرير المصير "ى  مجال حقه ف  ى  انتعاش لحقوق الإنسان، وخاصة ف    

  ..العالمية الأولى

لينا أن نكتشف فيهـا عنـصرية الرجـل         لكننا عندما نتأمل هذه المبادئ، لا يصعب ع       

  ..!"حق تقرير المصير"ى الأبيض وتمييزه بين أبناء حضارته الغربية وغيرها ف

                                           
  . بدون تاريخ– مكتبة صبيح – ضمن مجموعة –طبعة القاهرة  . ١٣٥ص ) دالاعتقاى الاقتصاد ف() 1(

  .٣،٤سورة قريش الآيتان ) 2(
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 ـ – كل الـشعوب     -خدعونا فقالوا إنها إعلان الشعوب    ى   الت –فهذه المبادئ   ) أ  (  ى  ف

 مبادئ التقنين لزحف القوى الغربية علـى مقـدرات          –حقيقتها  ى   ف – كانت   –تقرير المصير   

إزالة الحواجز الاقتصادية بـين  "وذلك عندما يدعوا المبدأ الثالث منها إلى … الشعوب الضعيفة 

ظروف انعدم فيها تكافؤ الفرص ومقومات المنافسة الاقتصادية        ى  ف… " الشعوب بقدر الإمكان    

 ـ       – والأمم المماثلة    –المتكافئة بين شعوب أمتنا      ذلـك  ى   وبين شعوب الحـضارة الغربيـة ف

  ..التاريخ

 عندما تذكر   ،"حق تقرير المصير  "ى  بين الشعوب ف  ى  مبادئ التمييز العنصر  ى  وه) ب(

هذا الحق صراحة وتعترف به بالنسبة للشعوب الأوروبية البيضاء، فينص المبدأ التاسع علـى              

وينص المبدأ العاشـر علـى      . ."تعديل حدود وإيطاليا بما يتفق مع توزيع القوميات الإيطالية        "

ى وينص المبدأ الحـاد   . ."المجر تقسيما يتفق مع توزيع قوميات الإمبراطورية      تقسيم النمسا و  "

شبه جزيرة البلقان بما يتفق مع الأوضاع التاريخيـة وتوزيـع           ى  تعديل الحدود ف  "عشر على   

  "..القوميات

  .ومكوناتها القومية، وأوضاعها التاريخية

الإسلامية علـى وجـه     فإذا ما جاءت هذه المبادئ إلى الملونين، وإلى أوطان شعوب           

عشر يقـرر تـصفية     ى  ورأينا المبدأ الثان  !.. ؟"تقرير المصير "الخصوص، اختفى منها تعبير     

. تقريـر المـصير   ى  حق ف ى  الخلافة والسلطنة العثمانية، دون أن يذكر لشعوب هذه الخلافة أ         

 ـ          "على  " المبدأ"فينص هذا    ى قصر حكم الأتراك على رعايا جنسهم، وتقرير حرية الملاحـة ف

كـان فيـه    ى  ذات الوقت الـذ   ى  قد تم ف  " المبادئ"وذلك لأن إعلان هذه     !.. ؟"مضيق الدردنيل 

فكـان أن   .. بين قواه الاسـتعمارية   " دولة الرجل المريض  "الغرب يمهد الطريق لتقسيم تركة      

. .تقرير مصيرها بنفسها  ى   بحقها ف  – كشعوب أوربية    –للرجل الأبيض   " المبادئ"اعترفت هذه   

 ـ" بحقه "–ى   كمستعمر غرب  –ك للرجل الأبيض    واعترفت كذل  تقريـر مـصائر شـعوبنا      ى  ف

 ـ      !.. ؟غيبة منا ى  الإسلامية نحن، رغما عنا، وف     .. ىفقصروا حكم الأتراك على جنـسهم الترك

. .م١٩١٦عقـدوها سـنة     ى  السرية، الت " سيكس  بيكو  "وفق معاهدة   ى  واقتسموا المشرق العرب  

 مـصير   –ى  المشروع الغرب ى  ، وشريك ف  ىت غرب نبى  هى   الت –وقررت الحركة الصهيونية    

 –م  ١٨٤٨ (Balfourفلسطين، من خارجها، ورغما عن شعبها، وذلك وفـق وعـد بلفـور              

 ـ     ى  والذ. .م١٩١٧ نوفمبر سنة    ٢ى  أعلن ف ى  الذ) م١٩٣٠  –ى  وافق عليـه الـرئيس الأمريك

 ـ   ثم.. ثم وافقت عليه فرنسا وإيطاليا    !.. المبادئ ويلسون، قبل إعلانه؟   "صاحب   ى  وضـعوه ف

الممارسة والتطبيق بواسـطة    ى  ثم وضعوه ف  .. ىالممارسة والتطبيق بواسطة الانتداب البريطان    

ى العصبة الت ى  وه. !م١٩٢٠أقاموها سنة   ى  الت" عصبة الأمم "باركته  ى  الذى  الانتداب البريطان 

  !...؟قالوا إن ميثاقها قد مثل أو تقنين معاصر لحقوق الإنسان
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المكاييل ى  ن وتلك ه  "تقرير مصيرها ى  حق الشعوب ف  " مبدأ   هذا هو موقف الغرب من    

وهـو لا يـزال     .. هذا الموضوع ى  يكيل بها ف  ى   الت – بل والمتناقضة والمتعارضة     –المختلفة  

وفـق  " حقه"جنس ووطن ولغة وقومية، من   ى  من أ ى   فكل صهيون  ..على موقفه هذا حتى الآن    

رر الاستيطان بفلسطين، فيقرر مـصيرها      تنفذه حراب الغرب، أن يق    ى   الذ ،ىالقانون الصهيون 

يقف فيه الغرب، حتى اليوم، موقف العداء مـن         ى  الوقت الذ ى  ف. ىككيان للاستيطان الصهيون  

  !..؟تقرير المصيرى فى حق الشعب الفلسطين

تحريـر  "كان فيه الغرب يقيم الدنيا، بل ويشن الحروب بـدعوى           ى  الوقت الذ ى  وف* 

 بغزوتـه الاسـتعمارية     – كان يسترق    –منزل  ى  قيق خادما ف   حتى ولو كان هذا الر     –" الرقيق

يسترق إنسانها، ويدمر ويمسخ وينسخ مواريثها وهويتها       ..  الأمم والشعوب والقارات   –الحديثة  

  ..!ىبل ويقتلع بعضها اقتلاعا ليحل محلها أبناءه البيض بالاستعمار الاستيطان.. الحضارية

اتخذ فيه الإسلام، منذ نزل قرآنه وبعث       ى  لذالوقت ا ى   ف ولا يزال يحدث  . .حدث ذلك 

اتخذ فيه الموقف الواضـح     .. رسوله، صلى االله عليه وسلم، وقامت دولته، وتبلورت حضارته        

  ..الإنسانى والحاسم الرافض للتمييز بين بن

 ـى  أ.. إنما هو للإنسان، مطلـق الإنـسان      ى  فالإسلام يقرر أن التكريم الإله     آدم ى  لبن

ولَقَـد   ﴿ الألوان والعقائد والحضارات والشعوب والقبائل والأعـراق         أجمعين، على اختلاف  

الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ مِمـن          ى  آدم وحملْنَاهم فِ  ى  كَرمنَا بنِ 

 يـا   ﴿ون التقوى معيار التفاضل بين المكرمين        وبعد ذلك التكريم العام تك     .)١( ﴾خَلَقْنَا تَفْضِيلاً   

أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عِنْد اللَّـهِ                

 خَبِير لِيمع اللَّه إِن ٢( ﴾أَتْقَاكُم(.  

لكـل  ى  ، ليست امتيازا خاصا، بل ه     ىيضة إلهية وتكليف شرع   فرى  هى  والحرية، الت 

متـى  : "االله عنه، عندما قال كلمته الحكيمـة      ى  عمر بن الخطاب رض   ى  والراشد الثان .. الناس

 –ى  قالها ومقام الحديث عن إنـسان نـصران       . ."!؟استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا     

 بين الفاتحين   –الأمن  ى   لدواع –، تمييزا   ى يقتض ، ضمن ما  ىيقتضى   وإبان الفتح الذ   –ى  قبط

فـضلاً عـن    ى  أمة الفتح، بالمعنى القوم   ى  وبين أهل البلاد المفتوحة، الذين لم يندمجوا بعد ف        

  .ىالمعنى الدين

قـد  . .من حقوق الإنـسان " حق"أراده االله فريضة إنسانية، وليس مجرد       ى  والعدل، الذ 

يا أَيهـا   ﴿ !بل صديقًا كان أو عدوا    ..  كان أو غير مسلم    مسلما.. جعله الإسلام لمطلق الإنسان   

                                           
  .٧٠الآية رقم : سورة الإٍسراء ) 1(
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الَّذِين آمنُوا كُونُوا قَوامِين لِلَّهِ شُهداء بِالْقِسطِ ولا يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدِلُوا اعدِلُوا               

  .)١( ﴾بِير بِما تَعملُهو أَقْرب لِلتَّقْوى واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه خَ

  .. الحقوق المقررة للإنسان" الفلسفة"ى هكذا تميز الإسلام ف

فـرائض إلهيـة    " الحقوق"جعل لها هذه    ى  الإنسانية، الت " آفاق"ى  وهكذا تميز، أيضا ف   

سبيل تحقيق هذه الواجبات    ى  وتكاليف شرعية، تأثم جميعا إذا نكصت أو تخاذلت عن الجهاد ف          

  .واالله أعلم.. كل إنسان.. حياة الإنسانى كل مناحى ف

                                           
  .٨الآية رقم : سورة المائدة) 1(
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